
ين.. مساعد متهم بالاعتداء على المتظاهر
ماكرون يضع حكومة فرنسا بأزمة كبيرة

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

بعـد نحـو  أشهر عـادت قضيـة اعتـداء رجـل يرتـدي خـوذة الشرطـة ولكن ليـس بـالزي الرسـمي علـى
متظاهرين فرنسيين بعنف شديد خلال تجمع احتجاجي في مكان سياحي شهير في الحي اللاتيني في
كــد أن المعتدي أحــد المساعــدين للرئيــس الفــرنسي إيمانويــل العاصــمة بــاريس إلى الواجهــة، بعــد أن تأ

ماكرون.

قضيـة وضعـت الحكومـة الفرنسـية والرئاسـة في أسـوأ أزمـة لهمـا منـذ تـولي الرئيـس الشـاب إيمانويـل
ير الداخلية جيرار كولومب أمام ماكرون رئاسة قصر الإليزيه في مايو/أيار الماضي، خاصة بعد أن قال وز

البرلمان إن الرئاسة تتحمل مسؤولية قضية بينالا.

الرئاسة تتحمل المسؤولية

يــر الداخليــة الفــرنسي جــيرار كولــومب أمــس في آخــر تطــور لمــا أصــبح يعــرف بقضيــة “بينــالا”، حمّــل وز
الإثنين، خلال إدلائــه بشهــادته أمــام الجمعيــة الوطنيــة (البرلمــان) في قضيــة ألكســندر بينــالا، الرئاســة
مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الفيديو الذي ظهر فيه مساعد الرئيس يمارس العنف بحق
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كد كولومب أنه أخطر السلطات بالحادث بناء على الإجراء المتعارف عليه في مثل تلك متظاهرين، وأ
المواقف.

كد أمام لجنة تحقيق نيابية أنه أبلغ عن الواقعة في الثاني من مايو/أيار أي بعد يوم ير الفرنسي أ الوز
من حدوثها، وأن أجهزته نقلت المعلومة إلى أجهزة الرئاسة، وأضاف كولومب “لم يتم إبلاغي إلا عند

عودتي للوزارة بعيد الظهر”.

أظهرت أشرطة مصورة جديدة استخدام بينالا للعنف في عدة مناسبات خلال
ممارسة مهامه

ير “أعلمني رئيــس مكتــبي ومــديره بوجــود شريــط “في أثنــاء الاســتعراض اليــومي للوضع” يقــول الــوز
ية، وهذا الفيديو، ذكرا لي أنهما أبلغا مفوض الشرطة كما أوصلا المعلومة إلى مكتب رئاسة الجمهور
هـو الإجـراء المتعـارف عليـه، حيـث يتعين علـى السـلطة العليـا اتخـاذ كـل الإجـراءات اللازمـة سـواء علـى

المستوى الإداري أم القضائي”، محملاً بالتالي الرئاسة مسؤولية إبلاغ السلطة القضائية.

تعـــود أطـــوار القضيـــة إلى يـــوم غـــرة مايو/أيـــار يوم عيـــد الشغـــل، حيـــث انضم رجـــل يرتـــدي خـــوذة
الشرطة ولكن ليس بالزي الرسمي، إلى شرطة مكافحة الشغب بعد اندلاع اشتباكات، يمسك الرجل
امــرأة مــن رقبتها ويســحبها بعيــدًا في الشــا، قبــل أن يختفيــا بعيــدًا عــن الكاميرا كمــا يُظهــر الفيــديو

الأصلي.

بعد ذلك بوقت قصير يعود نفس الرجل إلى مسرح الأحداث، حيث يهاجم متظاهرًا آخر ثم تحمل
عنـاصر الشرطـة المتظـاهر لمسافـة قصـيرة قبـل أن يُـترك وحـده علـى الأرض، ويمكـن رؤيـة الرجـل الـذي
يرتدي الخوذة يمسك المتظاهر الشاب من رقبته ويضربه على رأسه ثم في بطنه بعد سقوطه على

الأرض.

ليست الأولى

هذه الحادثة لم تكن الأولى في مسيرة ألكسندر بينالا ( عامًا) المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل
مــاكرون والمكلــف بحمــايته خلال حملتــه الانتخابيــة، فقــد أظهــرت أشرطــة مصــورة جديــدة اســتخدام

بينالا للعنف في عدة مناسبات خلال ممارسة مهامه.

ـــاكرون العـــام ـــانيلا لناشـــط يســـاري حـــاول دخـــول تجمـــع انتخـــابي لم ـــبين تلـــك الأشرطـــة إبعاد ب وت
المــاضي بعنف شديــد، ثــم طــرده صــحافي آخــر كــان يحــاول إجــراء لقــاء مــع مــاكرون المرشــح الرئــاسي
آنذاك، كمــا كشــف أحــد الصــحافيين أن بــانيلا هــدده وحــاول انتزاع هــاتفه الخــاص خلال محــاولته

الحصول على معلومات في أثناء قضاء ماكرون عطلة بمدينة مارسيليا مع زوجته الصيف الماضي.



كد مسؤولون في الأمن أن بانيلا حاول إعطائهم أوامر متجاوزًا حدود مهامه، خلال في واقعة أخرى، أ
يــق الفــرنسي بكــأس العــالم لكــرة القــدم الاحتفــال الــذي أقيــم بجــادة الشــانزليزيه بمناســبة فــوز الفر

الأسبوع الفائت.

وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية حتى الآن فإن هذا الرجل البالغ من العمر  عامًا ولد
في حــي مــادلين بمدينــة إيفــرو الواقعــة بمنطقــة النورمانــدي في شمــال فرنسا، وكــان طــالب حقــوق
بباريس قبل أن يتحول إلى عالم الأمن وحراسة الشخصيات، والتحق بينالا بمرشح حركة “الجمهورية
إلى الأمام” ماكرون كمسؤول أمني مقابل راتب شهري يقدر بـ يورو، ليصبح مع مر الأيام أحد

المقربين من الرئيس الفرنسي.

ارتكاب أعمال عنف جماعية

مبـــاشرة إثـــر ظهـــور الفيـــديو، تـــم توقيـــف ألكســـندر بينـــالا وأيضًـــا فنســـان كـــراز الموظـــف لـــدى حـــزب
ية إلى الأمام” الحاكم الذي كان برفقته يوم الحادثة، وأيضا  أعوان شرطة يشتبه بأنهم “الجمهور

سلموا بينالا صورًا من كاميرات فيديو للمراقبة.

وبالإضافة إلى التحقيق الأولي الذي تقوم به النيابة، قررت الشرطة إجراء تحقيق إداري، فيما قررت
الجمعية الوطنية كذلك فتح تحقيق، ويواجه ماكرون وحكومته انتقادات لاذعة بسبب القضية، كما
ير الداخلية جيرار كولومب على المحك في حال تبين أنه تستر على قال نواب معارضون إن منصب وز

الحادثة.

وجهت اتهامات للرئاسة الفرنسية بالفشل في التحرك بسرعة ضد بينالا

وجـه التحقيـق تهـم لبينـالا تتعلـق بــ”ارتكاب أعمـال عنـف جماعيـة” و”التـدخل في أداء وظيفـة عامـة”
وأيضًــا “وضــع شــارات دون حــق” و”اســتخراج صــور مــن نظــام مراقبــة عــبر الفيــديو”، كما اتهمــت
يـة إلى الأمـام” الحـاكم بــ”ارتكاب أعمـال عنـف السـلطات فنسـان كـراز الموظـف لـدى حـزب “الجمهور

جماعية” و”التدخل في أداء وظيفة عامة” وأيضًا “حمل سلاح محظور من الفئة ب”.

أما بالنسبة لأعوان الشرطة الذين تم إيقافهم أيضًا عن العمل، فقد وجهت إليهم تهم “استخراج
صور من نظام مراقبة عبر الفيديو” و”انتهاك سرية العمل”، وتفجرت قضية ألكسندر بينالا الأربعاء
الماضي بعد أن نشرت صحيفة “لوموند” شريط فيديو يظهر فيه مكلف أمن ماكرون في أثناء حملة

الانتخابات الرئاسية، يضرب متظاهرًا في يوم عيد العمال منتحلاً صفة رجل أمن.

أزمة كبيرة

هــذه القضيــة أثــارت ضجــة كــبيرة في فرنســا، حيــث وجهــت اتهامــات للرئاســة الفرنســية بالفشــل في
التحـرك بسرعـة ضـد بينالا، وانتقـد زعمـاء مـن المعارضـة الطريقـة الـتي تنـاولت بهـا الرئاسـة هـذا الملـف،



وقالوا إن العقاب الذي تلقاه بينالا متساهل للغاية وإن الواقعة كان يجب أن تحال على الفور إلى
السلطات القضائية.

كد المتحدث باسم الإليزيه برونو روجيه بوتي أن السلطات أوقفت بينالا عن العمل دون وسبق أن أ
راتب لمدة  يومًا منذ الأول من مايو/أيار وأقالته من مهامه المتعلقة بتنظيم أمن تنقلات الرئيس،
إلا أن بينــالا ظهــر في حافلــة المنتخــب الفــرنسي لكــرة القــدم خلال الاحتفــالات في الشــانزليزيه وقصر

الإليزيه وأيضًا خلال مراسم تكريم السياسية الفرنسية الشهيرة سيمون فاي مؤخرًا.

بدأ ألكسندر بينالا العمل مع ماكرون خلال حملته الانتخابية 

عقــب نــشر الفيــديو، صرح لــوران فــوكييه رئيــس حــزب الجمهــوريين لإذاعــة أوروبــا “هــذا التســجيل
المصـور صـادم، اليوم لـدينا شعـور بـأن بين المحيطين بمـاكرون شخصًـا فـوق القـانون، من الواضـح أن

ماكرون يجب أن يتحدث عن ذلك”.

من جهته قال جان لوك ميلينشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” للصحافيين “إذا قبلنا بفكرة أن أي
شخص يمكنه أن يكون شرطيًا إضافة لقوات الشرطة فلن يعود لدينا حكم للقانون، هذا الرجل عينا

وأذنا الأمير” في إشارة لماكرون.

تعتــبر هــذه القضيــة أبرز أزمــة سياســية يمــر بهــا الرئيــس إيمــانيول مــاكرون وفريقــه الحكــومي، فهــل
يحسن الرئيس الشاب الخروج من هذه “الفضيحة”؟ أم أنها ستؤثر على مستقبله السياسي كونها

بداية انهيار “العالم الجديد” الذي وعد به الرئيس الشاب؟
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